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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" شرح كتاب  )             

 الدرس السادس والعشرون 

 ..أ ما بعد ؛لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل ا

  المقرر معنا  ،"بداية المجتهد"فمعنا اليوم الدرس السادس والعشرون من دروس شرح 

فنحن نشرح  ،هو كتاب الطهارةللمس توى الرابع من مس تويات معهد الدين القيم  فيه

وصلنا فيه ا لى الباب الرابع وهو باب  قد ، و "بداية المجتهد"الآن كتاب الطهارة من 

اليوم   ا ومعن ء، وتحدثنا عن مسائل خمسة من مسائل نواقض الوضو  ،نواقض الوضوء

 .المسأ لة السادسة منه

   (لاة  في الص    ك  ح  الض    ن  م    ضوء  الو    ب  ج  و  أ  ف    نيفة  أ بو ح    ذ  ش  ) الل:   فقال المؤلف رحمه

ليها من   ؛الضحك سأ لةم  نا الآنعند هل ينقض الوضوء أ م لا؟ هذه المسأ لة ي نظر ا 

فقد   ؛جهة الضحك داخل الصلاة : جهة الضحك خارج الصلاة، والثانية :ال ولى ؛جهتين

ق بعض العلماء بينهما  .فر 

أ جمع أ هل العلم على أ ن الضحك في غير  ): (1) أ ما ال ولى فقال ابن المنذر رحمه الل

ذاً هذه النقطة ال ولى من هذه الجهة،    وضوءً(الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب  ا 

ذاً حصل ا جماع في هذه المسأ لة   ؛لا ينقض الوضوء بالا جماعخارج الصلاة  الضحك  ا 

شذّ أ بو )  :الخلاف حاصل في الضحك داخل الصلاة، والمؤلف يقولو  ،والحمد لله

في فهم من هذا أ ن العلماء جميعاً على أ ن الضحك داخل الصلاة لا ينقض  (حنيفة

ذ  ؛الوضوء، لكن أ با حنيفة شذّ فخالفهم، لكن ال مر ليس كذلك ليس أ بو حنيفة وحده  ا 

 ةفال ئمة الثلاث ثلاثة؛لعل المؤلف يريد أ نه شذ عن ال ئمة ال و ي شذّ في هذا،  هو الذ
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مالك والشافعي وأ حمد لا يرون الضحك ناقضاً للوضوء، وكذلك جمهور السلف  

، ةعن ال ئمة الثلاث :أ ي ؛فربما يصح أ ن يقال بأ نه شذّ أ بو حنيفة ؛ ا ن أ راد هذافوالخلف، 

ن أ راد أ نه شذّ عموماً عن علما يوجد من قال بهذا القول مع أ بي  ؛فلا ؛ ء ال مةلكن ا 

 .حنيفة كما س يأ تي ا ن شاء الل

وهي مسأ لة الضحك داخل   ؛على كل حال خالف قلة من أ هل العلم في هذه المسأ لة

وأ جمعوا على أ ن الضحك في  )فقال ابن المنذر:  ؛ الصلاة هل ينقض الوضوء أ م لا

هل   ؛عن الصلاةبل  ؛يتحدث عن الوضوء : لالاحظ هنا ( الصلاة ينقض الصلاة

م لا؟ أ جمع العلماء على أ ن الصلاة تبطل بالضحك لكن الوضوء لا  أ  تبطل بالضحك 

الضحك داخل الصلاة هل ينقض الوضوء أ م لا؟ أ ما الصلاة   ؛يبطل، هناك فرق

ذا ضحكت وأ نت داخل الصلاةالضحك فيفسدها  في   ا شكاللاتفسد الصلاة ؛ ، ا 

، لكن موضوعنا هل  منته ال مر؛ فوعنا أ صلًا، لكن فيه ا جماعهذا موضليس  و  هذا،

وهو الذي قال   ،الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء أ م لا؟ هذا الذي فيه خلاف

ذاً يوجد  (واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة: )فيه ابن المنذر رحمه الل ا 

فهذه الطائفة رأ ت   (الوضوءفأ وجبت طائفة عليه ): ابن المنذر  قال ،خلاف في المسأ لة

 . أ نه ناقض للوضوء 

ذاً   (وممن روي عنه ذلك الحسن والنخعي وبه قال الثوري وأ صحاب الرأ ي)قال:   ا 

 .هؤلاء يقولون بأ ن الضحك داخل الصلاة يبطل الوضوء مع أ بي حنيفة

ذاً عرفنا أ ن    (شذّ أ بو حنيفة فأ وجب الوضوء من الضحك في الصلاة: )المؤلف قال  ا 

جماع العلماء الوضوء داخل الصلاة حصل   ،الوضوء خارج الصلاة لا ينتقض بالضحك با 

وخالف الثوري وأ بو حنيفة   -وهما من التابعين  - خالف الحسن والنخعي ؛فيه خلاف
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  ؛ فجعلوا الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء ؛وأ صحاب أ بي حنيفة في هذه المسأ لة

 . نأ تي الآن ا لى موضوع ال دلة، و نتهينا منها هذه ال قوال في المسأ لة ا 

  (أ بي العالية   ل  س  ر  م  ل  )قال المؤلف:  

ليه من أ ن الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء :  يعني دليلهم على هذا الذي ذهبوا ا 

مام من أ ئمة التابعينو رسل أ بي العالية، م ليس صحابياً   ، لكنه أ بو العالية الرياحي تابعي ا 

مرسل والمرسل من قسم الضعيف كما  هفحديث ؛ مباشرة صلى الله عليه وسلميروي الحديث عن النبي 

 هو مقرر في المصطلح. 

   صلى الله عليه وسلم  النبيي   ه   ر  م  أ  ف    ؛لاة  كوا في الص  اً ضح   م  و  ق    أ ن    )وهو   :قال
إ
   (لاة  والص   ضوء  الو    ة  عاد  با

عادة الوضوء والصلاة اذا؟أ مره بم فهو ناقض للوضوء وناقض للصلاة أ يضاً، أ مّا   ؛با 

ولا   ،له ناقضاً فكما ذكرنا أ كثر أ هل العلم على أ نه ليس   ؛أ ما الوضوءو  ،الصلاة فبالا جماع

 . يعملون بحديث أ بي العالية هذا ل نه ضعيف

د  و  ) :قال المؤلف     (لاً س  ر  م    ه  ن  و  ك  ل    ديث  هذا الح   هور  م  الج    ر 

 والمرسل من قسم الضعيف طبعاً.  

   (صول  لأ ل    ه  ت  ف  خال  م  ول  ) :قال

ذا لم يخالف ال دلة الصحيحة بالقياس   دي ر  ولا ي   ،فهو أ صلٌ بنفسه ؛ الحديث الصحيح ا 

ذاً على غيره  ماهي ال صول التي خالفها؟   ، ا 

  ها في غير  ض  ق  ن  ولا ي    لاة  في الص    ة  هار  الط    ض  ق  ن  ما ي    ءٌ ش    كون  ي   ن  أ    وهو  ) المؤلف: قال

   (لاة  الص  
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من النواقض  اً مثال لهذا؛ أ ن عملًا من ال عمال أ و ناقض في الشريعة ما عندنا: يعني

فليس بناقض، لو صح هذا   ؛أ مّا في خارج الصلاة ،يكون ناقضاً في داخل الصلاة

لا   :نقول ،ليس له مثال :تقول، وانتهى  ال مر ، فقطيوجد وهو الضحك :لقلنا  ؛الحديث

فلا يصح أ ن نقول بأ نه مخالف لل صول   ،هو في نفسه كافف  ؛داعي ل ن يكون له مثال

فيكون  ؛هو في نفسه يكون أ صلًا في هذه الحال ل نه حديث صحيح ؛لا ،بهذا المعنى

واقض عدم وجود مثال له من ن ف  ،في هذا اً صحيح  أ صلًا بنفسه وما خالف دليلاً 

وهذه الطريقة طريقة خاطئة في رد ال دلة الشرعية  ،لا يدل على أ نه باطل ؛الوضوء

وافتن لكن  ،هذا من المفارقات بين طريقة أ هل الحديث وطريقة بعض الفقهاء ؛لهذا بَّ 

هذا   د  ر  قدو انتهى  ال مر، و  فقط ل ن الحديث ضعيف؛ نحن الآن نوافقهم في هذا الحكم

الكلام ابن القيم رحمه الل وابن تيمية في كلام مؤصّل علمي جيد، وعمل السلف على  

كانوا ينكرون جداً على الذي يرد ال حاديث بهذه   ؛واضح جداً في هذاعملهم  ما ذكروه، و 

المهم في الموضوع أ ن يكون الحديث صحيحاً وليس له  ، الطريقة التي ذكرها المؤلف

بل   ؛فهذا ليس بصواب ؛ىي ال مر، أ مّا كونه لا مثل له في الصورينته و  مخالف أ قوى منه 

 .هو في نفسه دليل وحده لا داعي ل ن يكون له مثل :يقال

   (يحٌ صح    لٌ س  ر  وهو م  )المؤلف:  قال 

المرسل من قسم الضعيف  ؛لكنه مرسل لا يسم  صحيحاً  ،يعني صحيح ا لى أ بي العالية

   .هذا وقد عرفنا 

لا ل نه يخالف   ،يعني الآن نحن نوافق المؤلف على ما ذكر من أ نه لا يؤخذ بهذا الحديث

بل ل نه حديث ضعيف لا يعمل به، أ ما الحديث الصحيح فهو أ صل  ؛ال صول كما ذكر

 .هذه قاعدتنا نحن ؛نفسهب 
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يعني الدليل الذي   (واحتج محتجهم: )ذكرنا بعد أ ن ذكر ما  رحمه الل رابن المنذقال 

واحتج  )اس تدل به هؤلاء الذين قالوا بأ ن الضحك داخل الصلاة ينقض الوضوء؛ قال: 

ثم   ه المؤلف،المرسل الذي ذكر  اليةيعني حديث أ بي الع (محتجهم بحديث منقطع لا يثبت

ين وال ئمة أ نه  ثم ذكر عن جمع من الصحابة والتابع ، مرسل أ بي العالية ابن المنذر ذكر

ثم رجع  كقولهم،وكان ال وزاعي يقول قال: ) ، ليس على من ضحك في الصلاة وضوء

يعني كان يقول بأ ن الضحك في داخل الصلاة لا ينقض الوضوء ثم   (ا لى قول الثوري

 .رجع عن هذا القول وقال بقول الثوري

ذا تطهر المرء فهو على طهارته): (1) ثم قال ابن المنذر رحمه الل  صار عندنا أ مر  أ ي:  (ا 

 .يعني أ نه متوضئ ؛مستيقن وهو أ نه على طهارة

لا بس نة أ و ا جماع أ و حجة مع من نقض طهارتهولا يجوز نقض طهارة مجمع )قال:     عليها ا 

نظر كيف رد القول  اهذه طريقة أ هل الحديث وهذه أ صولهم،  لما ضحك في الصلاة(

ذا  لا  ال صل عندنا أ ن ا  :قال  ؛لا  ،ل نه مخالف لل صول ، لم يقل:الذي قالوا به نسان ا 

عيفوضوءه صحيح وهو متوضئ شرعاً، بعد ذلك عندما  ؛توضأ   وضوءه قد أ ن  تد 

قامة الدليل ف  ؛انتقض د   هذا،ل عليك با  ج  ذا و  ذا لم يّ هلا، فح ؛دليل فا  ع  فم ؛يوجد دليلوا 

 . طريقتهم هذه ؛، فقطالسلامة

ا لى أآخر   ...(والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة  ،وحديث أ بي العالية مرسل)قال: 

 انتهى .   .ما ذكر 

  .بعدها وهي المسأ لة السابعةننتقل ا لى التي و  ،انتهينا من هذه المسأ لة
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  ل  حم     ن  م    ضوء  بوا الو  ج  و  أ  ف    مٌ و  ق    ذ  ش    د  ق  و    :المسأ لة السابعة ) قال المؤلف رحمه الل:   

   (" أ  ض  و  ت  ي  ل  ف    ؛ ل ٌ حم     ن  م  و    ؛ل  س  ت  غ  ي  ل  تاً ف  يّ  م    ل  س  غ    ن  م  "   :عيفٌ ض   رٌ ث  أ    وفيه    ، ت  يّ  الم  

 .مسأ لتنا الميت ينقض الوضوء أ م لا؟ هذه  هل حمل  

 فهم من هذا؟ ن  ماذا (شذ قوم فأ وجبوا الوضوء من حمل الميت)قال المؤلف:  

عرفنا  ؛ فقد بغض النظر عن ال قوال الآن ،أ ن العلماء جميعاً على خلاف هذا القولنفهم 

لكن  ؛وءأ ن العلماء جميعاً على أ نه لا ينقض الوض : أ ن ال قوال هي هذه التي ذكرنا

 . البعض شذ وقال بأ نه ناقض للوضوء

 : نأ تي ا لى ال دلة 

  ؛ل ٌ حم    ن  م  و   ؛ل  س  ت  غ  ي  ل  تاً ف  يّ  م   ل  س  غ   ن  م  " :الدليل الذي اعتمدوا عليه هو هذا الحديث

هذا الحديث ضعّفه جمع من ال ئمة الحفاظ كابي حاتم الرازي وأ حمد بن حنبل   "أ  ض  و  ت  ي  ل  ف  

 . وذكروا أ ن رفعه خطأ   ،المديني وغيرهوعلي 

)لا أ علم أ حداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا   :(1) قال الخطابي

 الوضوء من حمل( لا يعلم أ حد قال بهذا من الفقهاء.  

ولذلك   ؛)وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت : (2)"المغني"وقال ابن قدامة في 

من  و  : بي هريرةأ  وقد ذكر لعائشة قول  ،لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمل

س ناده :قالت ؛حمل فليتوضأ   لا أ عواد حملها، ذكره ال ثرم با  ولا نعلم أ حداً   ،وهل هي ا 

   ".المغني"قال به في الوضوء من حمل(. انتهى  كلام ابن قدامة في 
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 ؟ ن ماذاالكلام ع

ذاً الحديث الذي اس تدلوا به ضعيف ؛وجوب الوضوء من حمل الميت عن   .ا 

 لوجوب. لوال مر   ،وهذا أ مر "، ومن حمل فليتوضأ  " بقوله:طبعاً ه يس تدلون 

ذاً هذا القول لا عبرة به بما أ ن الحديث ضعيف، وكما رأ يتم أ ئمة حفاظ قد ضعّفوا هذا   ا 

فلا عبرة به ل نه لا دليل مع من قال  ؛صلى الله عليه وسلمالحديث وأ عليوه بأ نه لا يصح مرفوعاً ا لى النبي 

 .وأ كثر ال مة على خلافه ،به

  وال  ز    ن  م    ضوء  بوا الو  ج  و  أ    لماء  الع    هور  جم     أ ن    لم   ع  ت    ن  غي أ  ب  ن  ي  و  ) قال المؤلف رحمه الل:   

   ل  ب  ق    ن  م    كان    ع  و  ن    يّ  أ  ب    ل  ق  الع  
إ
   ( ر  ك  س    أ و    نون  ج    أ و    ماء  غ  ا

وانتهينا  تالنوم قد تقدم، مسأ لة النوم  سأ لةغير م  - وهي زوال العقل - المسأ لة هذه الآن

 ر  ك  غير النوم كالجنون والا غماء والسي ،  نوم وغير النومال  :فزوال العقل على نوعين ا؛منه

فزوال العقل هذا ينقض الوضوء سواءً كان يسيراً   ،وما أ ش بَّه من ال دوية المزيلة للعقل

 وهذا نقلوا عليه الا جماع.   ،أ و كثيراً 

ما غير النوم وهو  أ  ف ،)زوال العقل على ضربين نوم وغيره : (1)"المغني"قال ابن قدامة في 

فينقض الوضوء يسيره   ؛الجنون والا غماء والسكر وما أ ش بَّه من ال دوية المزيلة للعقل

جماعاً(  أ جمع العلماء على وجوب : ابن المنذرقال: )قال ، جماع منعقدا   ا ذنوكثيره ا 

ذاً انتهينا  ؛بما أ ن المسأ لة مجمع عليها ف (الوضوء على المغم  عليه  حاجة  هناك ، وليس ا 

  .كثرة كلام في هذا الموضوعل
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ي   وهؤلاء  ) قال المؤلف رحمه الل:    ذا كان    ه  ن  ا أ  و  أ  ر   م  نه   أ    : نيع  أ    ؛ م  و  على الن    قاسوه    م  ه ك    ا 

رى قال  ث  ت  الاس   وهو    ، باً غال    ث  د  للح    بٌ ب  س   التي هي    في الحالة     ضوء  الو    ب  ج  و  ي    م  و  الن     ؛ ف أ ح 

ب ب اً  ق ل  س  هاب  الع  لك     أ ن  ي كون  ذ     (لذ 

ذا ئخفيف يشعر معه الشخص بانتقاض وضو ذكرنا في السابق أ ن النوم قسمان؛ نوم  ه ا 

فقاس العلماء حالة   ؛والثقيل هذا هو الذي يوجب الوضوء ،حصل، ونوع ثقيل لا يشعر

فأ حرى أ ن    : قالوا ؛جب الوضوءو الا غماء على هذه الحالة، فا ذا كان في النوم الثقيل ي

يعني زوال  -حالة الا غماء، قالوا: ولىال  فهذا قياس  ؛يكون ذهاب العقل سبباً لذلك

 ا يجاب الوضوء به أ ولى من ا يجاب الوضوء في حال النوم الثقيل.   - العقل

ن كان هذا دليل أ صحاب الا جماع ،على كل حال المسأ لة فيها ا جماع   ؛قياسال  ، وهووا 

 .مجمعون عليها والحمد لله ملكنه

  ، فيها   ف  ل  ت  خ  الم    ن  م    هورات  ش  عليها والم    ع  م  ج  الم    هذا الباب   ل  سائ  م    هي    فهذه  ) قال:  

   ( س  الخام    ا لى الباب    صير  ن   غي أ ن  ب  ن  وي  

الباب و   ، ا لى الباب الخامس، وننتقل من نواقض الوضوء نكون قد انتهينا  هكذا

قسم نأ خذه في هذا الدرس والقسم الثاني نكمل ا ن شاء  ؛ الخامس س نقسمه ا لى قسمين

ذن الل   .الل في الدرس القادم وننتهىي منه با 

 

 ( ها ل  ع  في ف    ة  هار  الط    هذه    ط  ت   ش  التي ت    عال  ف  ال    ة  ف  ر  ع  م    وهو  )الباب الخامس:  قال: 

 ؟  هذا ماذا يعني

  .المسأ لة يعني متى يجب عليك أ ن تتوضأ ؟ فقط هذه هي
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   :المسأ لة التي اتفقوا عليها  ؛ومسأ لة اتفقوا عليها  ،هناك مسائل في هذا الباب اختلفوا فيها 

   (لاة الص  ) : قال

   .هي أ ول مسأ لة

... } :  في هذا الباب قوله تعالى   ل  ص  ال  و  ) :قال ة  لا  لى  الص 
إ
تم   ا ا ق م  ذ 

إ
ن وا ا آم  ين  أ أ يُّي ا الذ   {  يا 

  ن  م    ةً ق  د  ولا ص    ، هور  ط    ير   غ  ب    لاةً ص    الل    ل  ب  ق  لا ي  "  : الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام

   ( لاة  الص    وط  شر   ن  م    طٌ شر    ة  هار  الط    على أ ن   مون  ل  س  الم    ق  ف  فات    "، لول  غ  

ذاً هذا ال مر ال ول الذي يجب عليك أ ن تتوضأ  له وهو الصلاة  وهذا أ مر مجمع عليه   ؛ ا 

والحمد لله وقد تقدم الكلام فيه، نقل الا جماع على هذا جمع من العلماء منهم ابن المنذر 

ن الوضوء شرط من أ   :الحمد للهو أ مر منته  ؛ فهووابن حزم والنووي وابن تيمية وغيره

 .شروط صحة الصلاة 

   ( هذا   كان  م  ل  ): المؤلف قال 

 ؟أ جمعوا على أ ن الوضوء شرط في الصلاة ؛ يعني: لماذالهذا الدليل الذي ذكره :أ ي

ذا أ حدث حتى يتوضأ  "  :كرتلهذه ال دلة التي ذ     أ مر واضح "لا يقبل الل صلاة أ حدكم ا 

 منته.

ن  )قال:   ( جوب  الو    وط  شر   ن  م    أ و    ة  ح  الصّ    وط  شر    ن  م    طٌ شر    هي    ل  ه   : فوا ل  ت  كانوا اخ   وا 

 ما معنى هذا الكلام؟   

  ،وشروط صحة  ،يقسم بعض العلماء شروط الصلاة ا لى ثلاثة أ قسام: شروط وجوب

   .وشروط وجوب وصحة معاً 

  ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة؟ 
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لا بها  شروط صحة وهي التي لا تصح  و ،شروط وجوب وهي التي لا تجب الصلاة ا 

لاالصلاة   :الآنانتبه ا لى الفرق  ،بها  ا 

لا بها  فوجوب الصلاة متوقف على   ؛كالبلوغ  :شروط وجوب التي لا تجب الصلاة ا 

لا به   لا تجبلا؛ يعني هل تجب الصلاة على الصغير المميز؟  ؛البلوغ فلا تجب الصلاة ا 

لا تجب الصلاة عليه   ؛لكن من حيث الوجوب ،ا ن صلى صحت صلاته عليه الصلاة،

ذاً البلوغ شرط وجوب في الصلاة ؛حتى يبلغ    .ا 

لا به   .لماذا قلنا هو شرط وجوب؟ ل ن الصلاة لا تجب ا 

لا بها   :ثانياً  فلا تصح  ؛كالوضوء للصلاة :شروط صحة وهي التي لا تصح الصلاة ا 

لا بوضوء، ولا يتوقف وجوب الصلاة على الوضوء ذاً لا يقال بأ ن الوضوء   ؛ الصلاة ا  ا 

ذا دخل   ؛شرط وجوب ل ن وجوب الصلاة لا يتوقف على الوضوء، أ نت غير متوضئ ا 

ن لم تكن متوضئاً  ؛ بها  اً وقت الصلاة وكنت مكلف فلا يصح أ ن  ؛ وجبت عليك حتى وا 

لا بوضوء.  ؛يقال بأ ن الوضوء شرط وجوب  فيقال شرط صحة ل ن الصلاة لا تصح ا 

ب وصحة معاً كالعقل؛ فلا تجب الصلاة على المجنون فالعقل  ويوجد أ يضاً شروط وجو 

لا بالعقل،   ،شرط وجوب ذ ا ن الصلاة لا تصح ا  هل هو شرط صحة أ يضاً؟ نعم ا 

ذاً هي أ يضاً شرط صحة ؛ا ن صلى هل تصح صلاته؟ لا لكنالمجنون لا تجب عليه.    ،ا 

ذا صلى غير البالغ المميز ظ البلوغ، ا    هل تصحي  العقل هو أ يضاً شرط صحة بينما لاح 

؛ صلاته أ م لا؟  لذلك لا يقال البلوغ شرط صحة ولكن يقال البلوغ شرط  نعم تصحي

بينما   ؛ل ن الصلاة لا تجب على غير البالغ حتى يبلغ، لكنها تصح من المميز ؛وجوب

 أ مّا الوضوء فشرط صحة فقط.  ، العقل شرط وجوب وشرط صحة معاً 
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هذا خالف فيه   ؛طيب المؤلف يقول بأ ن هناك من قال بأ ن الوضوء شرط وجوب

لم يعتبروا حتى خلاف هؤلاء  فبعض المالكية ونقل غير واحد الا جماع على خلافه، 

والظاهر أ نهم من المتأ خرين من   ،الذين خالفوا أ و لعلهم ما وقفوا أ صلًا على كلام هؤلاء

الا جماع على أ نه شرط صحة في  "المجموع"ية قبل ابن عبد البر، نقل النووي في المالك 

   .الصلاة يعني الوضوء 

ل ن   ؛وهي شرط صحة في الصلاة( يعني المؤلف وهو الشيرازي :: )وقولهالنووي قال

 ".المجموع"هذا الكلام في 

ونقل ابن هبيرة ا جماع ال ئمة  ،وهي شرط صحة في الصلاة هنا مجمع عليه :وقوله)قال: 

وأ جمعوا على أ ن الطهارة من الحدث شرط في صحة ) :قال (ال ربعة على أ نها شرط صحة

ذاً الا جماع منقول في هذه المسأ لة من ال ئمة ال ربعة أ و من غيره، لكن كما  (الصلاة ا 

لكن بعد البحث وقفت على   ؛ت على من خالفذكرنا، أ نا في البداية حقيقة ما وقف

ونقل عن القاضي عياض عن بعض المالكية أ نهم قالوا   "يبثر طرح الت"كلام العراقي في 

فمر معي هذا الكلام عن العراقي   أ خرى؛ كنت أ بحث في مسأ لة و  ،بشرط الوجوب 

ذكر هناك   ( 2/216" )يبثر طرح الت"رحمه الل، قدر الل ووقفت عليه في كتاب 

وحتى اس تدلالهم خاطئ، ولشدة ضعفه    ،حقيقة شاذ لكنه قول ؛ا لى أآخره ...لهمدلي 

ليه في فلن أ راده فموللاختصار س نتكه،   .فلا نشغل أ نفس نا به "،يبثر طرح الت"يرجع ا 

طٌ ذلك   ن  أ  فوا ل  ت  يخ    ولم  ) قال المؤلف بعد ذلك:  لاة    شر  ؛ ا لا في ص  ل وات    في جميع  الص 

جود   ة  والسي ة   - الجناز  ود  التّ لاو  اً( - أ ع ني: سُ  لافاً شاذ  ن  فيه  خ 
إ
   ف ا

لا   ؛سواء كانت فرائض أ و نوافل ؛الصلوات : لم يختلفوا أ ن الوضوء شرط في جميعيعني ا 

   وسُود التلاوة. في صلاة الجنازة



12 
 

 لاحظ هنا أ ين حصل الخلاف؟ 

هل يجوز لك أ ن تصلي صلاة الجنازة وأ نت على غير وضوء؟ حصل   ؛صلاة الجنازة 

سُود التلاوة  و  ،صلاة الجنازة - وفي سُود التلاوة وكذلك في سُود الشكر ،خلاف

ذاً عندنا صلاة الجنازة حصل فيها   (فا ن فيه خلافاً شاذاً ) :قال ؛- سُود الشكرو  ا 

أ كثر علماء   ؛سُود التلاوة وسُود الشكرو الوضوء لها أ م لا؟ خلاف هل يشتط 

 الا سلام على اشتاط الوضوء لهذه الثلاثة.   

أ ما الطهارة عن  ) ":المهذب"عند قول الشيرازي في  (1)"المجموع"قال النووي في 

وقوله هي شرط في صحة الصلاة  ) :قال النووي (؛الحدث فهىي شرط في صحة الصلاة

ما بالماء و هذا مجمع  ما بالتيمم بشرطه سواء صلاة  ا  عليه ولا تصح صلاة بغير طهور ا 

وبه قال العلماء   ،هذا مذهبنا  ؛الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسُود التلاوة والشكر

جواز صلاة الجنازة   -يعني الطبري -كافة ونقل أ صحابنا عن الشعبي ومحمد بن جرير

ولا تقبل   ،صلاةً  صلى الله عليه وسلما الل تعالى ورسوله وهذا باطل فقد سماه ؛للمحدث ل نها دعاء 

 صلاة بغير طهور( انتهى .  

  ()وأ جمع العلماء على خلافه :قال ؛بعد قوله )وهذا باطل(  (2) "شرح مسلم"وقال في 

ابن المنذر عن الشعبي هذا القول وقول نقل و  "شرح البخاري"وكذا قال ابن بطال في 

وفيها    - أ ي صلاة الجنازة - واتفقوا على أ ن الطهارة شرط فيها  "شرح الس نة "البغوي في 

ليه أ هل العلم ،تكبير وتسليم هو  و  ،وذكر ابن تيمية رحمه الل هذا القول الذي ذهب ا 

 الثابت عن الصحابة.  

 

-1 (2 /131)    

-2 (2 /103)    
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 هذه هي ال قوال المنقولة في هذه المسأ لة. 

ذاً   وذهب ا لى أ نها تصح من غير وضوء؟   ، من خالف في صلاة الجنازة خاصةا 

 ما هي حجتهم؟   ؛ ذكروا ذلك عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري

  لاة  على الص    لاة  الص    اس     لاق  ط  في ان    ض  العار    مال  ت  الاح   : في ذلك    ب  ب  )والس   :ل المؤلفقا 

   (جود  وعلى السي  ز  ئ  على الجنا 

   .سُود التلاوةيعني 

  - ه  س  ف  ن    جود  وعلى السي   ئ ز  نا الج    لاة  على ص    ق  ل  ط  ن  ي    لاة  الص    اس     أ ن    ا لى   ب  ه  ذ    ن  م  ف  )  :قال

ذ    ؛مايه   ل  ع    ق  ل  ط  ن  لا ي   ه  ا لى أ ن    ب  ه  ذ    ن  وم    ،فيهما   ة  هار  الط    هذه   ط  ت   اش    - هور  م  الج    ه   و     كانت    ا 

  لم    ؛ كوعٌ ولا ر   يامٌ ق    فيه    س  أ يضاً لي    جود  السي   وكان    ،ودٌ ولا سُ    كوعٌ فيها ر    س  ي  ز ل  ئ  الجنا   صلاة  

   .فيهما   ة  هار  هذه الط   (1) طوا ت   ش  ي  

   ( مسائل   ع  ب  أ ر    لة   أ  س  الم    هذه    مع    بهذا الباب    ق  ل  ع  ت  وي  

   .وس تأ تي ا ن شاء الل 

ذاً الموضوع   صار؟   أ ينا 

هل يطلق على صلاة الجنازة صلاة؟ هل تسم  صلاة أ م لا؟ هل   :الموضوع ارص

سُود التلاوة وسُود الشكر يسم  صلاة أ م لا؟ هذا هو محل الا شكال في هذه  

ذاً يشتط لها الطهارة لقول النبي  ؛المسأ لة، فمن سّماها هذه كها صلاة لا  : "صلى الله عليه وسلمقال ا 

ذا أ حدث حتى يتوضأ   ذ "يقبل الل صلاة أ حدكم ا  اً الصلاة لابد لها من  هذا واضح، ا 

   . وضوء

 

     دار الحديث لعل ال صح )يشتط( وهي كذلك في نسخة 1-
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لكن هل هذه صلاة أ م لا؟ صلاة الجنازة هل هي صلاة أ م لا؟ سُود الشكر هل هو  

لماذا اختلفوا هل هو صلاة أ م لا؟   صلاة أ م لا؟ سُود التلاوة هل هو صلاة أ م لا؟

د،  ل نه خالف هيئة الصلاة المعروفة التي تبدأ  بالتكبير وتنتهىي بالتسليم وفيها ركوع وسُو 

فهل هي صلاة   ؛ليس فيها ركوع ولا سُود، فيها تكبير وتسليم خاصة هذه صلاة الجنازة 

كونها   حيثمن و كونها فيها تكبير وتسليم شابهت الصلاة،  حيثأ م ليست بصلاة؟ من 

قال هي   ؛وتسليمً   اً ليس فيها ركوع ولا سُود لم تشابه الصلاة، فمن نظر ا لى أ ن فيها تكبير 

نما هي دعاء   ؛صلاة، ومن نظر ا لى أ نه ليس فيها ركوع ولا سُود قال ليست بصلاة ا 

هذه وجهة نظره، فمع من  ؛ وذكر فلا يشتط لها الطهارة كبقية ال دعية وال ذكار

 الصواب؟  

 مع من قال هي صلاة ويشتط لها الوضوء.  الصواب 

بتم هذا القول؟    لماذا صو 

سّماها صلاة وفيها تكبيرة ا حرام وفيها   صلى الله عليه وسلمل ن الل تبارك وتعالى سّماها صلاة والنبي 

 . تسليم

ن   :أ قول لك ؟فيها ركوع ولا سُود ليس تقول: ركوع ولا سُود لكنها   لم يكن فيها وا 

 "؛لا يقبل الل صلاة من أ حدث حتى يتوضأ  " :قال صلى الله عليه وسلموالنبي  ، سّميت شرعاً صلاة

ذاً هي صلاة أ م ليست   ربنا  أ م لم يسمها صلاة؟ بتسمية الشارع لها سماها صلاة با 

ذاً انتهى  ال مر :؟ قالصلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى ونبينا  ّيت صلاة ا  هذا القول الحق والفصل  ؛ سم 

الشعبي وابن جرير قالا  لما ذكر أ ن النووي ماذا قال سأ لة، لذلك لاحظفي هذه الم 

ليس فيها ركوع ولا   ا ل نه ذا؟الجنازة للمحدث ل نها دعاء، لماذا قالوا هصلاة بجواز 

هذا   (صلاة  صلى الله عليه وسلموهذا باطل فقد سماها الل تعالى ورسوله ) :النووي قال ؛سُود

 هو جواب فصل.  و   ،انتهى  كلامه. (ولا تقبل صلاة بغير طهور) :صحيح، قال
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بابًا في صلاة الجنازة وذكر من ال دلة  "صحيحه" في الا مام البخاري رحمه اللوبوب 

اس تدل على أ ن صلاة الجنازة صلاة بقول النبي  و  ،الشرعية ما يدل على تسميتها صلاة

صلوا على  "  ، وقال:"صلوا على صاحبكم: "وقال "،صلى على الجنازة"من ): صلى الله عليه وسلم

، (سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سُود ولا ي ت كلم فيها وفيها تكبير وتسليم؛ "النجاش

   .أآثاراً تدل على الوضوء لها ثم ذكر 

صلاة بل هي   تردٌّ على الذين قالوا ليس (ليس فيها ركوع ولا سُودالبخاري: ) وقول

هذه ليس فيها ركوع ولا سُود ومع ذلك سميت  :دعاء ليس فيها ركوع ولا سُود، قال

ذاً انته  ؛في الشرع صلاة   ى .ا 

ليه أ هل العلم هو الثابت   قال ابن تيمية رحمه الل )كما تقدم أ ن هذا القول الذي ذهب ا 

 (. عن الصحابة

ولا عن أ صحابه أ ن فيها   صلى الله عليه وسلمن النبي ل أ حد عق  ن  فلم ي   ؛أ ما سُود التلاوة وسُود الشكر 

بما أ نه ليس فيه   ،ولا أ نهم كانوا يسلمون من سُود التلاوة وسُود الشكر ،تسليمً 

)والصحيح الفرق بين صلاة الجنازة وسُود   :هذا ذكره ابن تيمية رحمه الل قالو  - تسليم

الفرق   :والقياس)والمأ ثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص : قال ،التلاوة(

وذلك ل نه قد ثبت بالنص لا    ؛- سُود التلاوة والشكر - بين الجنازة والسجود المجرد

لا بطهور    (.صلاة ا 

ذكر  و  "(صحيح مسلم"وثبت أ يضاً أ ن الطهارة لا تجب لغير الصلاة لما ثبت في ) :قال

ب له طعام فأ كل  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  :حديث ابن عباس ولم  قضى حاجته من الخلاء فق ر 

نك لم تتوضأ   :فقيل له ؛ يمسّ ماء أ ن   من هذا يفهمف  ("ما أ ردت صلاة فأ توضأ  " :قال ،ا 

كل ما  ؛ نحتاجه فيم س يأ تي ؛ ل ننا هذا الحديث جيداً ، احفظوا الوضوء يكون للصلاة

 . سنردها ا لى هذا الحديث ؛لا  أ مس يأ تي من مسائل بعد ذلك هل يشتط لها الوضوء 
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فا ن الجنازة فيها تكبير  "): ا لى أ ن قال  ("أ ردت صلاة فأ توضأ  ما " :صلى الله عليه وسلم : قال النبيقال

 وتسليم فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم وهذا حد الصلاة التي أأمر فيها بالوضوء(.  

ولا عن أ صحابه أ ن   صلى الله عليه وسلمنقل عن أ حد عن النبي وأ ما سُود التلاوة والشكر فلم ي  )قال: 

تجدونه  ، أ ي فليس صلاة(. ذكرت هذا باختصار .فيه تسليمً ولا أ نهم كانوا يسلمون منه

 وثمانية وس تين.    ئتينم صفحة الفي المجلد الحادي والعشرين في 

على    - أ ي سُود التلاوة -)وكان ابن عمر يسجد  :قال ابن تيميةف ؛ سُود التلاوة أ ما و 

نه لو كان النبي بين  ل صحابه أ ن السجود لا يكون ا لا على  أ  ومن المعلوم  ،غير وضوء

وكان هذا شائعا في   ،ل نهم كهم كانوا يسجدون معه ؛لكان هذا مما يعلمه عامتهم  ؛ضوءو 

ذا لم ي عرف عن أ حد منهم أ نه أ وجب الطهارة لسجود التلاوة  ، الصحابة وكان ابن   ،فا 

ن أ علمهم وأ فقههم واتبعهم للس نة وقد بقي ا لى أآخر ال مر يسجد للتلاوة على   ،عمر م 

ولو كان   ،بينهم أ ن الطهارة واجبة لها  كان هذا مما يبين أ نه لم يكن معروفاً  ؛غير طهارة

كش ياع وجوب الطهارة للصلاة   ؛لكان ذلك شائعاً بينهم صلى الله عليه وسلم هذا مما أ وجبه النبي 

ولكن  ؛وصلاة الجنازة، وابن عمر لم يعرف أ ن غيره من الصحابة أ وجب الطهارة فيها 

في كلام نفيس تركت ذكره كاملًا   ...( مينسُودهما على الطهارة أ فضل باتفاق المسل

 واختصرته من أ جل الوقت.  

هذا القول الذي هو أ ن الطهارة ليست شرطاً في سُود التلاوة وفي   ل؛ على كل حا  

سُود الشكر هو قول الشعبي وقول مذكور طبعاً عن ابن عمر وعن سعيد بن المسيب 

الا مام البخاري رحمه الل،  والظاهر أ نه مذهب  ،والشعبي وأ بي عبد الرحمن السلمي

  .وأ كثر أ هل العلم على خلافه

  :قال، ( يعني أ نه يشتط له الوضوء سُود التلاوة)لا نعلم فيه خلافاً  :قال ابن قدامة

لا ما روي عن عثمان بن عفان في الحائض سمعت السجدة تومئ برأ سها( ) هذا  و ا 
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سعيد بن المسيب عن  ، يرويهفي س نده انقطاع ، ضعيف عن عثمان رضي الل عنه

   .عثمان ولم يسمع منه

 (.وبه قال سعيد بن المسيب وذكره عن الشعبي وتقدم قول النووي) ابن قدامة: قال

بصيغة   "صحيحه" أ ثر ابن عمر الذي اس تدل به ابن تيمية رحمه الل علقه البخاري في و 

ضعّفه واحتجوا بأ ن في س نده   البعض قال صحيح والبعض ؛وفي صحته خلاف ،الجزم

فذكر أ ن رجلًا حدثه وهو   ،لكن هذا الراوي المبَّم قد وثقّه من روى عنه ،مبَّماً  ياً راو

 فهل يقبل توثيق مثل هذا أ م لا؟  ؛أ حسن منه

على كل حال المسأ لة يرجع فيها ا لى و هذا حصل فيه نزاع أ يضاً عند أ هل الحديث،   

جد من السلف من قال ب ،ال دلة   ؛يبق  الموضوع موضوع أ دلة، ينتهىي ال مرف  ه؛بما أ نه و 

 هل الدليل مع هؤلاء أ م مع هؤلاء؟ 

بالنس بة لي أ دين الل بأ ن صلاة الجنازة صلاة يشتط لها الطهارة، أ ما سُود التلاوة  

لا يسم  صلاة ولم يرد في الشرع تسميته صلاة  وفلا، ليس صلاة  ؛وسُود الشكر

،  فبناء على ذلك لا يكون صلاة والل أ علم ؛صلًا ولا فيه تكبيرة ا حرام ولا تسليمأ  

وبناءً على هذا يجوز سُود التلاوة وسُود الشكر بغير وضوء مع أ ن ال فضل وال حسن 

 .طبعاً أ ن يكون الشخص متوضئاً 

 لله.  نؤجل الباقي ا لى الدرس القادم ا ن شاء الل والحمدو نكتفي ا لى هنا 

 


